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 ١

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  :قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه االله تعالى 

  فصل

ونحو  والشرك والركون المعاداةو والموالاة والفجور والفسوق والمعصية الظلم ولفظ
وحقيقتها  ا مسماها المطلقـد يراد ق؛  والسنة الواردة في الكتاب ذلك من الألفاظ

لا  والثانيهو الأصل عند الأصوليين ،  والأول، يراد ا مطلق الحقيقة المطلقة ، وقد 
وتفسير   بالبيان النبويكأو معنوية ، وإنما يعرف ذل إلا بقرينة لفظية حمل الكلام عليهي

  وقال تعالى ،١ الآيةمه ليبين لهمن قووما أرسلنا من رسول إلا بلسا السنة ، قال تعالى
الذكر إن كنتم لا تعلمون   رجالاً نوحي إليهم فاسألوا أهللاوما أرسلنا من قبلك إ. 

  .٢ل إليهم ولعلهم يتفكروننـز النا إليك الذكر لتبين للناس منـزبالبينات والزبر وأ

 غير المعنى المراد والثناء يراد ا عند الإطلاق؛  قيـتـوال رَـوالب اسم المؤمن وكذلك
يدخلون في عموم  ونحوهم والشارب والسارق ن الزانيأ لنهي ، ألا ترىوا في مقام الأمر

 نيذيا أيها ال  وقوله تعالى ،٣ الآيةيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة قوله تعالى
يا أيها   وقوله تعالى ،٤ الآيةآمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه االله مما قالوا

منون الذين آمنوا باالله ؤإنما الم لون في مثل قوله ولا يدخ ،٥الذين آمنوا شهادة بينكم
 وا باالله ورسله أولئك هم الصديقون آمنوالذينوله ـ وق، ٦ورسوله ثم لم يرتابوا

   . ٧الآية

                                           
  ٤: إبراهيم  ١
  ٤٤ - ٤٣: النحل  ٢
  ٦: المائدة  ٣
  ٦٩: الأحزاب  ٤
  ١٠٦: المائدة  ٥
  ١٥: الحجرات  ٦
 ١٩: الحديد  ٧
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 ٢

ر ، وفي ِـوالب باسم الإيمان ترك تسمية الفاسق أوجب للسلفي هو الذ وهذا
وهو  حين يشرا رب الخمرشوهو مؤمن ، ولا ي لا يزني الزاني حين يزني( : ديثـالح

لا يؤمن ( :  وقوله ، ١) وهو مؤمنارهم فيها أبصمؤمن ، ولا ينتهب بة يرفع الناس إليه
فره ، بل يطلق عليه دل على كـلا ي  الإيمان هناينفلكن  ، ٢)من لا يأمن جاره بوائقه

روه في وقر سلفل ولا يكون كمن كفر باالله ورسله ، وهذا هو الذي فهمه ااسم الإيمان
هم هذا ، فإنه مضلة أفهام ،  فافمن أهل الأهواء ، ونحوهم والمرجئة على الخوارج باب الرد

  .ومزلة أقدام 

في حق  فقد يمنع منه مانع والكبائر عض الذنوب بعلى إلحاق الوعيد المرتب اوأم
فرة االله غ ، كحب االله ورسوله ، والجهاد في سبيله ، ورجحان الحسنات ، وم٣المعين

لا يشهدون لمعين  الثلاثة ، ولذلك ورفي الد حمته ، وشفاعة المؤمنين ، والمصائب المكفرةور
بين  فهم يفرقونوالسنة  كما أطلقه القرآن وإن أطلقوا الوعيد  ،اربجنة ولا ن من أهل القبلة

  به إلى رسول االلهيشرب الخمر ، فأتي حماربن والخاص المقيد ، وكان عبد االله  العام المطلق
 ول االله ـ أكثر ما يؤتى به إلى رسام(:  فلعنه رجل وقال ( ، فقال النبي:  ) لا

 ومعتصرها وعاصرها وبائعها وشارا أنه لعن الخمر مع،  ٤)تلعنه ، فإنه يحب االله ورسوله
  .والمحمولة إليه  اهوحامل

 ورسوله ، اجر إلى االلهـ ههنإ وما فيها من الفوائد ، فقصة حاطب بن أبي بلتعة ملوتأ
إلى المشركين من أهل   االلهأنه كتب بسر رسول  وجاهد في سبيله ، لكن حدث منه

ذ بذلك يداً عندهم تحمي أهله خ ومسيره لجهادهم ، ليتمكة ، يخبرهم بشأن رسول االله 

                                           
 .، عن أبي هريرة رضي االله عنه ) ٥٧(، ومسلم ) ٦٧٧٢(رواه البخاري  ١
 ) .٦٠١٦(، وانظر صحيح البخاري ) ٤٦(رواه مسلم عن أبي هريرة  ٢
 .عين وليس في عموم الناس أي الشخص الم ٣
ان ـوك،  كان اسمه عبد االله بي ـعن عمر بن الخطاب أن رجلا على عهد الن) ٦٧٨٠(روى البخاري  ٤

وما فأمر به ـ به يفأتي،  قد جلده في الشراب بي ـوكان الن،  ضحك رسول االله وكان ي، ب حمارا ـيلق
أكثر ما يؤتى به ما ، اللهم العنه : فقال رجل من القوم ، لد ـفج.  

  .فواالله ما علمت إلا أنه يحب االله ورسوله ، لا تلعنوه :  فقال النبي 
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جعلته في شعرها ،  ١ظعينة تاب الكل الوحي بخبره ، وكان قد أعطىنـزوماله بمكة ، ف
 ةـأما يجداا في روض عينة ، وأخبرهماـفي طلب الظ الزبيرو  علياًفأرسل رسول االله 

 ، فأتي به رسول ٢هارفائحتى أخرجت الكتاب من ض ودداها،  ، فكان ذلك» خاخ « 
  ا هذا ؟ م : ها حاطب بن أبي بلتعة ، فقال لفدع،  االله 
ة عن الإسلام ، وإنما رغبا يا رسول االله ، إني لم أكفر بعد إيماني ، ولم أفعل هذ:  فقال

  .أردت أن تكون لي عند القوم يد أحمي ا أهلي ومالي 
  .قكم ، خلوا سبيله صد  :فقال 

  .فق اندعني أضرب عنق هذا الم:  واستأذن عمر في قتله فقال
  ٣.فقد غفرت لكم  اعملوا ما شئتم:   وما يدريك أن االله اطلع على أهل بدر فقال: قال
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي  صدر سورة الممتحنة فقالل االله في ذلك نـزوأ

  . الآيات اءيوعدوكم أول

 وله، عمومه ب يله النهفه به ، وتناوَـصوو، ل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان فدخ
عل حاطب نوع أن ف رشع أن في الآية الكريمة ما يخصوص السبب الدال على إرادته ، مع

  . أبلغ إليهم بالمودة ، وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل موالاة ، وأنه
ؤمناً باالله ـ إذا كان مظاهر في أنه لا يكفر بذلك) وا سبيلهلصدقكم ، خ( لكن قوله
خلوا :  ولا مرتاب ، وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي ، ولو كفر لما قالاك غير ش، ورسوله 

  .سبيله 
اعملوا ما شئتم فقد :  اطلع على أهل بدر فقال ما يدريك لعل االله:  قوله (:  يقال ولا

لو كفر لما بقي من حسناته ما يمنع من :  هو المانع من تكفيره ، لأنا نقول) غفرت لكم
ان فقد يمومن يكفر بالإ يهدم ما قبله ، لقوله تعالى لكفر وأحكامه ، فإن الكفرا قلحا

                                           
لأا ظعينة  وأصل الظعينة الراحلة التي يرحل ويظعن عليها أي يسار ، وقيل للمرأة             : » النهاية  « قال ابن الأثير في      ١

نت ، وقيل الظعينة المرأة في الهـودج ، ثم قيـل            تظعن مع الزوج حيثما ظعن ، أو لأا تحمل على الراحلة إذا ظع            
  .ظعينة للهودج بلا امرأة ، وللمرأة بلا هودج 

  .ضفرت المرأة شعرها إذا أدخلت بعضه في بعض : جمع ضفيرة ، قال الخطابي ٢  
  .عن علي رضي االله عنه ) ٢٤٩٤(، ومسلم ) ٣٠٠٧(» صحيح البخاري « انظر  ٣



 ضابط الإيمان والشرك والنفاق والولاء والبراء. ١٥

 ٤

والكفر محبط   ،٢يعملونولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا   وقوله ،١حبط عمله
ظن هذا للحسنات والإيمان بالإجماع ، فلا ي.  

ون باالله منلا تجد قوماً يؤ  وقوله ،٣ن يتولهم منكم فإنه منهممو ا قوله تعالىوأم
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا   وقوله ،٤واليوم الأخر يوادون من حاد االله ورسوله

 واتقوا االله لياء من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباًا
  .خصته بالموالاة المطلقة العامة  و فقد فسرته السنة وقيدته ،٥إن كنتم مؤمنين

 ذنب مراتب متعددة ، ولكل ودون ذلك، الحب والنصرة والصداقة  الموالاة هو لوأص
بة احصسخين في العلم من الحظه وقسطه من الوعيد والذم ، وهذا عند السلف الرا

 والتبست المعانيل الأمر وخفيت ، وإنما أشكوالتابعين معروف في هذا الباب وفى غيره 
 ممارسةولا ، الذين لا دراية لهم ذا الشأن ، دين ـالأحكام على خلوف من العجم والمولَّ

  .توا  أُجمةمن الع: عنه  االله رضيقال الحسن  ذاوله، لقرآن الهم بمعاني السنة و
،  في مسألة خلود أهل الكبائر في النار لما ناظرهن عبيد ب ووقال عمرو بن العلاء لعمر

يشير إلى ما في القرآن من الوعيد ، واالله لا يخلف وعده ،  هذا وعد أن واحتج ابن عبيد
ن العجمة أتيت ، هذا م(:  ءبن العلاافقال له ، على بعض الكبائر والذنوب بالنار والخلود 

  : وأنشد قول الشاعر ، )عيد لا وعدو

  ٦لف إيعادى ومنجز موعدخلم       ني وإن أوعدته أو وعدتهوإ

                                           
  ٥: المائدة  ١
  ٨٨: الأنعام  ٢
  ٥١: المائدة  ٣
  ٢٢: اادلة  ٤
  ٥٧: المائدة  ٥
   : »ذكر الأئمة المضلين الذين أحدثوا الكلام في القدر « ، كتاب القدر ، ) ٢/٣٠٢(» الإبانة « قال ابن بطة في  ٦

حدثنا أحمد بن إبراهيم الوراق : حدثنا أبي قال : حـدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن عبد االله بن شهاب قال 
  : حدثنا عبد الملك الأصمعي قال :  حدثنا سوار بن عبد االله قال :قال 

  يا أبا عمرو ، يخلف االله وعده ؟: فجاء عمرو بن عبيد فقال : كنا عند أبي عمرو بن العلاء قال 
  .قال ؟ لا 
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إن من سعادة الأعجمي والعربي إذا أسلما  :ه ة فيما نقل البخاري أو غيرئمبعض الأ لوقا
  .سرا لصاحب هوى وبدعة ي يمتحنا وينأ ن من شقاوماإو، احب سنة ـأن يوفقا لص

أحدهما خارجي ،  من كتاب االله تايأن رجلين تنازعا في آ:  وه رب لك مثلاًونض
  . مرجئوالآخر 

 دليل على حبوط أعمال العصاة  ؛١تقبل االله من المتقين يإنما إن قوله:  قال الخارجي
  . االله المتقين د من عباأم إذ لا قائل، والفجار وبطلاا 

من وله تعالى لق، ه بل منه عمل الشرك يقىهي في الشرك ، فكل من اتق:  المرجئقال 
  .٢جاء الحسنه فله عشر أمثالها

ومن يعص االله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها  قوله تعالى:  يارجـقال الخ
  .د ما ذهبت إليه  ير ؛٣أبداً
غفر أن يشرك ي إن االله لا لقوله،  المعصية هنا الشرك باالله واتخاذ الأنداد معه  :المرجئ قال
  .٤ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءبه

 من الفاسق أن ىدليل عل؛  ١أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاًقوله  : قال الخارجي
  . أهل النار خالدين فيها

                                                                                                                         
  أرأيت من وعده االله على عمل عقابا ؛ أليس هو منجزه له ؟: قال 

بل ، لفا أن تعد شرا ثم لا تفي به ـعد عارا ولا خلا ي، ن العجمة أوتيت م، يا أبا عثمان : عمرو فقال له أبو 
  .إنما العار أن تعد خيرا ثم لا تفي به ، تعده فضلا وكرما 

  ؟ومعروف ذلك في كلام العرب : قال 
  .نعم : قال 
  ؟أين هو : قال 

  :قال الشاعر : قال أبو عمرو 
  من صولة المتهددولا أختني    لا يرهب ابن العمر ما عشت صولتي 

  لمخلف إيعادي ومنجز موعدي       وإني وإن أوعدته أو وعدته 
  .ومعنى أختني أي انكسر وازم 

  ٢٧: المائدة  ١
  ١٦٠: الأنعام  ٢
  ٢٣: الجن  ٣
  ٤٨: النساء  ٤
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به  متوقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كن قوله في آخر الآية : المرجئه ـقال ل
فاسق من أهل القبلة مؤمن ال، وى أن المراد من كذب االله ورسوله ـعل دليل؛  ٢تكذبون

  .كامل الإيمان 
 ظن أا الغاية المقصودة ، والأعاجمى هذه المناظرة من جهال الطلبة ـعل  وقفومن

هل العلم أ هم بإصابتحكُرتضى ، ولا يلا القولين لا يمع أن ك، وعض عليها بالنواجذ 
ع إلى السنة جولأن الر، والهدى ، وما عند السلف والراسخين في العلم خلاف هذا كله 

ل إليهم واجب ، وأما البدع والأهواء فيستغنون عنها بآرائهم نـزالمبينة للناس ما 
  .وأهوائهم وأذواقهم 

رهوا ما ك نذلك بأم قالوا للذي أنكم تأولتم قوله تعالى في سورة محمد  بلغنيوقد
ء الوقت من مكاتبة أو  أمرامن على بعض ما يجرى ٣ل االله سنطيعكم في بعض الأمرنـز

 لأول الآية وهى واولم تنظر، مصالحة أو هدنة لبعض رؤساء الضالين والملوك المشركين 
فقهوا المراد من لم تو ، ٤إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى قوله

صلح  وفي قصة، ية الكريمة الآولا المراد من الأمر المعروف المذكور في هذه ، هذه الطاعة 
ما يكفى في رد  الحديبية وما طلب المشركين واشترطوه وأجام إليه رسول االله 

  .مفهومكم ودحض أباطيلكم 

  فصل

نة للأحكام القرآنية وما ِّـة والأحاديث النبوية هي المبينسلأن ا:  أحدها ا أصول ؛وهن
كمعرفة ، ل االله زباب معرفة حدود ما أنـ واردة في كتاب االله فياليراد من النصوص 

وما يراد بالموالاة ،  الم والتقيظوال، ر ـوالفاجر والب، والمشرك والموحد ، المؤمن والكافر 
ِّـنة كما أا ، ونحو ذلك من الحدود ، والتولي  ا يراد من الأمر بالصلاة على الوجه لمالمبي

 يظهر المراد من  لمهوكذلك الزكاة فإن، ها جبالمراد في عددها وأركاا وشروطها ووا

                                                                                                                         
  ١٨: السجدة  ١
  ٢٠: السجدة  ٢
  ٢٦: محمد  ٣
  ٢٥: محمد  ٤
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 ٧

ر والنقود االآيات الموجبة ومعرفة النصاب والأجناس التي تجب فيها من الأنعام والثم
بيان بلا ه إووقت الوجوب واشترط الحول في بعضها ومقدار ما يجب في النصاب وصفت

  .السنة وتفسيرها 

و ا وشروطهما ومفسداما ونحدهمبياما وحدوبالصوم والحج جاءت السنة  لكوكذ
ه ونوعه وما يجري فيه وما لا أبواب الربا وجنس ذلك مما توقف بيانه على السنة ، وكذلك

براوية   هللاخذ عن رسول أُ والفرق بينه وبين البيع الشرعي ، وكل هذا البيان،  يجري
أهمل هذا وأضاعه  فمن،  إلى رسول االله ة الثقات العدول عن مثلهم إلى أن تنتهي السن

  .يل والقرآن نـزالت  معانيةفسه باب العلم والإيمان ، ومعرففقد سد على ن

، عبة منها تسمى إيماناً ش لك، أن الإيمان أصل له شعب متعددة :  صل الثانيالأ
ما يزول  طة الأذى عن الطريق ، فمنهاما، وأدناها إ» لا إلَه إلاّ  االله « شهادة أن  فأعلاها

 كترك إماطة اًما لا يزول بزواله إجماع ومنها،  الإيمان بزواله إجماعاً كشعبة الشهادتين
حق بشعبة الشهادة لا يم الأذى عن الطريق ، وبين هاتين الشعبين شعب متفاوتة ، منها

، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى عن الطريق ويكون إليها أقرب ، ويكون إليها أقرب 
ا كان عليه سلف الأمة ا مخالف للنصوص ومهوالتسوية بين هذه الشعب في اجتماع

  .وأئمتها 

 فشعب الكفر؛ إيمان  فكما أن شعب الإيمان، وشعب  لصأيضاً ذو أ لك الكفروكذ
ولا ،  كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان الكفرب والمعاصي كلها من شع، كفر 

يى بينهما في الأسماء والأحكام سو.  

ان بالمصحف ،  أو أشرك باالله أو استهزكاة أو الصيامل بين من ترك الصلاة أو اوفرق
ر منه نوع موالاة كما جرى أو صد،  أو ينهب يشربأو  رق ويزنيـوبين من يس

أو سوى بين شعب الكفر ،  الأسماء والأحكام ى بين شعب الإيمان فيفمن سو، لحاطب 
 في عموم لداخ، فهو مخالف للكتاب والسنة ، خارج عن سبيل سلف الأمة ؛ في ذلك 

  .ل البدع والأهواء أه
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قول القلب : قسمان  لوقلوا، أن الإيمان مركب من قول وعمل :  صل الثالثالأ
  .م م بكلمة الإسلا اللسان وهو المتكلِّوقول، وهو اعتقاده 

اره ومحبته ورضاه وتصديقه ، وعمل يقصده واخت عمل القلب وهو:  والعمل قسمان
فإذا زال ، نحو ذلك من الأعمال الظاهرة هاد وـالجوارح كالصلاة والزكاة والحج والج

وإذا زال شيء من ، زال الإيمان بالكلية ؛ دقه ـ وصه اللهتصديق القلب ورضاه ومحبت
هل ؛ محل خلاف  فهذا هاد مع بقاء تصديق القلب وقبولهالجالأعمال كالصلاة والحج و

يام أو والزكاة والصلحج ة والايزول الإيمان بالكلية إذا ترك أحد الأركان الإسلامية كالص
  ؟ وغيرها أو لا يفرق  بين الصلاةيفرق  وهل؟ وهل يكفر تاركه أو لا يكفر لا يزول ؟

،  ورضاه وانقياده محبته  القلب الذي هوملمجمعون على أنه لا بد من ع ل السنةفأه
مال ـوالخلاف في أع،  )ويكون به مؤمناً، يكفى التصديق فقط (: والمرجئة تقول 

والمعروف عند السلف تكفير من ، هل يكفر أو لا يكفر واقع بين أهل السنة : ارح والج
  . والحج صيامكالصلاة والزكاة وال، ترك أحد المباني الإسلامية 

  .أنه لا يكفر إلا من جحدها :  والقول الثاني
  .ق بين الصلاة وغيرها فرال:  والثالث

  .وهذه الأقوال معروفة 

يصادم أصل  بين ما قوا فيها هي فعل المحظورات ، فرالتي، وكذلك المعاصي والذنوب 
هذا ما عليه ،  هموبين ما سماه الشارع كفراً وما لم يس، الإسلام وينافيه وما دون ذلك 

  .مبسوطة في أماكنها هذا  ةوأدل،  أهل الأثر المتمسكون بسنة رسول االله 

أن يكفر  ١هوووعناد ، فر جحود وكُ، فر عمل كُ: أن الكفر نوعان :  صل الرابعالأ
 همن أسماء الرب وصفات،  جاء به من عند االله جحوداً وعناداً  ل أن الرسوبما عـلم

ان من يموهذا مضاد للإ، أفعاله وأحكامه التي أصلها توحيده وعبادته وحده لا شريك له و
  .كل وجه 

                                           
 .أي كفر الجحود والعناد  ١
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، بالمصحف تهانة ـوالاس، فمنه ما يضاد الإيمان كالسجود للصنم ؛ وأما كفر العمل 
  . وسبه وقتل النبي 

وكذلك ، اد اعتقل االله وترك الصلاة فهذا كفر عمل لا كفر نـزالحكم بغير ما أ وأما
من أتى ( : وقوله،  ١)اب بعضرقلا ترجعوا بعدى كفاراً ، يضرب بعضكم ( : قوله 

،  ٢)محمدفقد كفر بما أنزل على ؛ أو كاهنا فصدقه بما يقول ، أو امرأة في دبرها ، حائضا 
 وقتل النبي ، وليس كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف ، من الكفر العملي  اذفه

  .الكفر  وإن كان الكل يطلق عليه، وسبه 

 مؤمناً بما عمل به مل ببعض كتابه وترك العمل ببعضهن عم  سمى االله سبحانهوقد
ءكم ولا سفكون دمانا ميثاقكم لا تذوإذ أخ قال تعالى، وكافراً بما ترك العمل به 

 ون ببعض الكتاب وتكفرون ببعضنمؤأفت  إلى قولهتخرجون أنفسكم من دياركم
وهذا يدل على تصديقهم ،  الذي أمرهم به والتزموه وا بميثاقهقر فأخبر تعالى أم أ ،٣الآية

، وأخرجوهم من ديارهم ، رين خوقتل فريق منهم فريقاً آ، أم عصوا أمره  برـبه ، وأخ
 ذلك الفريق ، وهذا إيمان ر منسأم يفدون من أُ ثم أخبر، ا كفر بما أخذ عليهم وهذ

عملوا به من الميثاق ، كافرين بما ا  بموكانوا مؤمنين،  عليهم في الكتاب منهم بما أخذ
  .تركوه منه 

الإعتقادي ، يضاده الكفر  عتقادي، والإيمان الإيضاده الكفر العملي  يمان العمليفالإ
، وقتاله  سبابه ينبق ففر ، ٤)سلم فسوق ، وقتاله كفرسباب الم( :ديث الصحيح وفي الح

نما أراد الكفر العملي لا  إأنه ومعلوم،  لا يكفر به ، والآخر كفراً وجعل أحدهما فسوق
خرج كما لم ي، لية ـ والملة بالك لا يخرجه من الدائرة الإسلاميةوهذا الكفرالإعتقادي ، 

  .وإن زال عنه اسم الإيمان ،  من الملة ني والسارق والشارباالز

                                           
  .عن ابن عمر رضي االله عنه ) ٦٦(عن ابن عباس رضي االله عنه ، ومسلم ) ١٧٣٩(رواه البخاري  ١
، عن أبي هريرة رضي االله عنه ، وصححه ) ٢/٤٠٨(، وأحمد ) ١٣٥(، والترمذي ) ٦٣٩(رواه ابن ماجه  ٢

 . الألباني رحمه االله 
 ٨٥ - ٨٤: البقرة  ٣
 .ضي االله عنه ، عن عبد االله بن مسعود ر) ٦٤(، ومسلم ) ٤٨(رواه البخاري  ٤
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 وبالإسلام والكفر الذين هم أعلم الأمة بكتاب االلهلصحابة ، ا لالتفصيل قو اوهذ
لم يفهموا مرادهم فانقسموا  والمتأخرون، تلقى هذه المسائل إلا عنهم ـت ولوازمهما ، فلا

 وفريق، وا على أصحام بالخلود في النار ضوق،  ١خرجوا من الملة بالكبائر فريق أَ؛فريقين 
 االله أهل السنة دىوه، هؤلاء جفوا و ، فأولئك غلوا ٢ناجعلوهم مؤمنين كاملي الإيم

فهاهنا كفر ، الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل ، ط وس والقول الللطريقة المثلى
ن عباس بم ، فعن اوشرك دون شرك ، وظلم دون ظل، ونفاق دون نفاق ، دون كفر 

  ،٣كافرونم الل االله فأولئك هنـزومن لم يحكم بما أ رضي االله عنه ، في قوله تعالى
  ٤. ان وعبد الرازقفيرواه عن س، ) ليس هو الكفر الذي تذهبون إليه(:  قال

  ٥.كفر لا ينقل عن الملة :  وفي رواية أخرى
  ٦.فسق وفسق دون ، وظلم دون ظلم ، كفر دون كفر : وعن عطاء 

،  اًرفل االله كانـزفإن االله سبحانه سمى الحاكم بغير ما أ، ن في القرآن لمن تأمله ـبي اوهذ
ى وسم،  كافراً ، وليس الكفران على حد سواء هل االله على رسولنـزوسمى الجاحد لما أ

                                           
  .أي أخرجوا غيرهم من المسلمين  ١
 .وهم المرجئة  ٢
  ٤٤: المائدة  ٣
أنبأ أحمد بن سليمان الموصلي ، ثنا علي بن حرب ، ثنا سفيان بن عيينة ) : ٣/٣١٣(قال الحاكم في مستدركه  ٤

، إنه ذهبون إليه ي الذيإنه ليس بالكفر : قال ابن عباس رضي االله عنهما : عن هشام بن حجير عن طاوس قال 
  . كفر دون كفر  ،ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرونليس كفرا ينقل عن ملة ، 

حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا عبد الرزاق ، عن سفيان ، عن ) : ٥٧٣(» تعظيم قدر الصلاة « وقال المروزي في 
  .لة ينقل عن المكفر لا : رجل ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال 

حدثنا إسحاق ، أنا وكيع عن سفيان عن سعيد المكي عن ) : ٥٧٤(» تعظيم قدر الصلاة « قال المروزي في  ٥
  .ينقل عن الملة ليس بكفر : طاوس قال 

حدثنا إسحاق ، أنا وكيع عن سفيان عن ابن جـريج عن ) : ٥٧٥(» تعظيم قدر الصلاة « قال المروزي في  ٦
  .ظلم دون ظلم ، وفسق دون فسق كفر دون كفر ، و: عطاء قال 

وقد صدق عطاء ، قد يسمى الكافر ظالما ، ويسمى العاصي من المسلمين ظالما ، فظلم : قالوا : ثم قال المروزي 
إن الشرك  ، وقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمام بظلملا ينقل عن ملة الإسلام وظلم لا ينقل ، قال االله 

   .لظلم عظيم
  ) .٢٧٠٤ ، ٢٥٥٢(» الصحيحة « لألباني في يراجع بحث ا
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 وسمى من يتعد حدوده في النكاح،  ١والكافرون هم الظالمون  قولهفيالكافر ظالما 
قال  و ،٢ومن يتعد حدود االله فقد ظلم نفسه وقالظالماً والرجعة والخلع  قوالطلا

ربنا ظلمنا آدم عليه السلام ل  وقا ،٣ كنت من الظالمينإني يونس عليه السلام
 مثل ذلك الظلم ، هذا الظلم  وليس ،٥رب إني ظلمت نفسي  وقال موسى ،٤أنفسنا

لنا إليك نـزولقد أ  وقوله ،٦سقينالفابه إلا وما يضل   في قولهاى الكافر فاسقوسم
يا أيها الذين   وسمى العاصي فاسقاً في قوله ،٧ا إلا الفاسقونآيات بينات وما يكفر 
وأولئك هم  ون المحصناتـ وقال في الذين يرم ،٨بنبأ فتبينوا آمنوا إن جاءكم فاسق

  ، وليس الفسوق١٠جفلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الح وقال ، ٩سقونافلا
  .كالفسوق 

 لا ينقل ينقل عن الملة وهو الشرك الأكبر ، وشرك  شرك؛ شركانالشرك  لكوكذ
  .، كشرك الرياء   وهو الشرك الأصغرعن الملة

ه من يشرك باالله فقد حرم االله عليه الجنة ومأواه النار نإ في الشرك الأكبرلى وقال تعا
ومن يشرك باالله فكأنما خر من السماء فتخطفه  عالى وقال ت ،١١صارأنوما للظالمين من 

   .١٢ الآيةالطير

                                           
  ٢٥٤: البقرة  ١
  ١: الطلاق  ٢
  ٨٧: الأنبياء  ٣
  ٢٣: الأعراف  ٤
  ١٦: القصص  ٥
  ٢٦: البقرة  ٦
  ٩٩: البقرة  ٧
  ٦: الحجرات  ٨
  ٤: النور  ٩

  ١٩٧: البقرة  ١٠
  ٧٢: المائدة  ١١
  ٣١: الحج  ١٢
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شرك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا ي  في شرك الرياءتعالى وقال
  ٢. الأصغر رك أخوف ما أخاف عليكم الش:  وفي الحديث ،١بعبادة ربه أحداً

  ٣.من حلف بغير االله فقد أشرك :  وفي الحديث
 ، ومن هذا ٤ له حكم الكفاربأن حلفه بغير االله لا يخرجه عن الملة ، ولا يوج ومومعل
  ١. من دبيب النمل أخفى الشرك في هذه الأمة : قوله 

                                           
  ١١٠: الكهف  ١
  :  قال د أن رسول االله عن محمود بن لبي) ٥/٤٢٨(رواه أحمد  ٢

  . الأصغر ركإن أخوف ما أخاف عليكم الش
  وما الشرك الأصغر يا رسول االله ؟ : قالوا 
اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في : الرياء ، يقـول االله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم : قال 

  .الدنيا ، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء 
  .إسناده جيد ، رجاله رجال الصحيح :  شعيب قال الشيخ

، ) ط دار المعرفة) (٥٩٦٧(، وأبو عوانة ) ٢/٦٩(وأحمد ) ٤٣٥٨(وابن حبان ) ٣٢٥١(رواه أبو داود  ٣
  .، عن ابن عمر رضي االله عنه ، وصححه الألباني رحمه االله ) ١٥٣٥(والترمذي 

هذا الحديث وقد الترمذي يوبي حفظه االله ، فقد روى وهذا اللفظ هو المعتمد كما قال الشيخ محمد علي آدم الأث
  . -أو أشرك  -فقد كفر : شك الراوي فيه فقال 

أن يعظم الحالف : الأولى : لما كان الحلف بغير االله له ناشئ من تعظيم المحلوف به ؛ فالحلف بغير االله له حالتان  ٤
  .كتعظيم االله فهذا شرك أكبر ، وهو قليل الوقوع  تعظيما - عند حلفه به -بغير االله المحلوف به عند حلفه به 

أن يعظمه تـعظيما أقل من تعظيم االله ، وهذا شرك أصغر ، يجب تركه والتوبة منه ، لأنه ذريعة للنوع : الثانية 
  .الأول 

وهذا النوع من أنواع الشرك الخفي الذي هو شرك أصغر في الأصل ، وسمي خفيا لأنه دقيق لا يتفطن له عامـة                      
ناس ، وهو شرك في الألفاظ دون الأعمال وقصد القلوب ، اللهم إلا إذا اعتقد قائلة المساواة بين االله وبين خلقه                     ال

 .فهنا يكون أكبرا 
فلا تجعلـوا الله    عند قول االله تعالى     ) ١/٦٢(» تفسيره  « في  ابن أبي حاتم    ويجدر هنا التنبيه إلى الأثر الذي رواه        

  : فقال أندادا وأنتم تعلمون
 شبيب بـن  أنب، أبو عاصم أحدثني ، بو عمر أحدثني ، بي عاصم الضحاك بن مخلد     أحمد بن عمرو بن     أثنا  حدثنا  
  :  قال  ،أندادافلا تجعلوا الله ثنا عكرمة عن ابن عباس في قوله ، بشر 

 وحياتك يـا    واالله: ن يقول   أوهو  ،  خفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل           ، أ نداد هو الشرك    لأا
وقـول الرجـل    ،  تى اللصوص   لأولولا البط في الدار     ،  تانا اللصوص   لأ هذا   ةلولا كلب : ويقول  ،  فلانة وحياتي   

  .ن هذا كله به شركإ ف،) فلان(لا تجعل فيها ، لولا االله وفلان : وقول الرجل ، ما شاء االله وشئت : لصاحبه 
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ا هو كفر ينقل عن الملة ،  مكيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم إلى رـفانظ
  .وإلى ما لا ينقل عن الملة 

مذكور  عتقاديفاق الإنتقادي ونفاق عملي ، وال نفاق اع ؛نفاقانالنفاق  لكوكذ
درك الأسفل من النار ، والنفاق العملي لا موضع ، أوجب لهم تعالى به في القرآن في غير

ربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ، ومن كانت فيه خصلة منهن  أ :جاء في قوله 
وإذا عاهد  حدث كذب ،إذا ، وإذا أؤتمن خان ؛ كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها 

  ٢.وإذا خاصم فجر غدر ، 
د أخلف ، وإذا أؤتمن ـإذا وع إذا حدث كذب ، و:ق ثلاث ـية المناف آ :وكقوله 

  ٣.خان 
ولكن إذا استحكم وكمل ، وهذا النفاق قد يجتمع مع أصل الإسلام :  الأفاضلض قال بع

الإيمان فإن ،  مسلم فقد ينسلخ صاحبه من الإسلام بالكلية وإن صلى وصام وزعم أنه
فهذا لا ؛ ها منينهى عن هذه الخلال ، فإذا كملت للعبد ولم يكن له ما ينهاه عن شيء 

  .انتهى . يكون إلا منافقاً خالصاً 

أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمناً ،  صل الخامسالأ
ن ما قام به كفر ، كما اك راً وإنولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر أن يسمى كاف

                                                                                                                         
يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى : خطب الناس فقال عن أبي موسى الأشعري أنه ) ٤/٤٠٣( روى أحمد  ١

  .دبيب النمل من 
واالله لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر ، مأذون لنا أو غير : فقام إليه عبد االله بن حزن وقيس بن المضارب فقالا 

  .مأذون 
فإنه أخفى من ، تقوا هذا الشرك ا، أيها الناس :  ذات يوم فقال بل أخرج مما قلت ، خطبنا رسول االله : قال 

  .دبيب النمل 
  ؟وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول االله : ن يقول أفقال له من شاء االله 

  .ونستغفرك لما لا نعلم ،  نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه إنااللهم : قولوا : قال 
  ) .٣٢/٣٨٤« المسند وهو حديث ضعيف ، انظر تعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط على 

  .» مسنده «في ) ٦١(وفي الباب عن معقل بن يسار رضي االله عنه ، رواه أبو يعلى 
  .عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنه ، واللفظ للبخاري ) ٥٨(، ومسلم ) ٣٤(رواه البخاري  ٢
  .عن أبي هريرة رضي االله عنه ) ٥٩(، ومسلم ) ٣٣(رواه البخاري  ٣
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أن ؛ لطب ، أو من أجزاء الفقه  اأنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم ، أو من أجزاء
 فيكما ، يسمى عالماً أو طبيباً أو فقيها ، وأما الشعبة نفسها فيطلق عليها اسم الكفر 

  ،١)لميتلنياحة على ا الطعن في النسب ، وا: هما م كفر الناساثنتان في ( :الحديث 
ه لا يستحق اسم الكفر على ـولكن ، ٢)رـمن حلف بغير االله فقد كف: ( وحديث

  .ق طلاالإ

 عرف فقه السلف ، وعمق علومهم ، وقلة تكلفهم ، قال ابن هذا رفـ عفمن
  :  مسعود

أبر هذه الأمة قلوباً ، كانوا فإم  ، محمد أس بأصحاب ت فليمتأسياًمنكم من كان 
تعالى اختارهم االله  قوموأقومها هديا ، وأحسنها حالا ،  علماً ، وأقلها تكلفاً ، اهقوأعم

 إم كانوا على الهدي ففضلهم ، واتبعوهم في آثارهم ،، فاعرفوا لهم  لصحبة نبيه 
  ٣.المستقيم 

 والغل: أحدهما ،  بمكيدتين عظيمتين ، لا يبالي بأبيهما ظفر بني آدموقد كاد الشيطان 
  .والثاني هو الإعراض والترك والتفريط ، وزة الحد والإفراط ومجا
  :لما ذكر شيئاً من مكائد الشيطان  ميق ابن القال

 إما إلى تفريط غتان ؛نـزلا وللشيطان فيه  إ بأمرٍسبحانهما أمر االله (:  قال بعض السلف
  ) .ها ظفريولا يبالي بأ، ما إلى مجاوزة وغلو إو، وتقصير 

                                           
  .عن أبي هريرة رضي االله عنه ) ٢/٤٩٦(، وأحمد ) ٦٧(رواه مسلم  ١
  .  -أو أشرك  -من حلف بغير االله فقد كفر : عن ابن عمر رضي االله عنه بلفظ ) ١٥٣٥(رواه الترمذي  ٢

  .وصححه الألباني رحمه االله 
 : بلفظ) ط دار المعرفة) (٥٩٦٧(، وأبو عوانة ) ٢/٦٩(وأحمد ) ٤٣٥٨(وابن حبان ) ٣٢٥١(ورواه أبو داود 

  .من حلف بغير االله فقد أشرك 
  .وهذا اللفظ هو المعتمد : حفظه االله قال الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي 

  . أبي الأشبال الباكستاني ، ط ابن الجوزي ، تحقيق) ١٨١٠ (»جامع بيان العلم وفضله «  ٣
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ووادي ، وادي التقصير ؛ القليل في هذين الواديين أقل لا إكثر الناس  أ١طعتـوقد اق
 الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول االله جدا هم ل منوالقلي، ااوزة والتعدي 

  .وأصحابه 
  : رحمه االله كثيراً من هذا النوع إلى أن قال دوع

فضلاً عن ، ئيل اان جبريل وميكإيمان أفسق الناس وأظلمهم كإيم:  ر بقوم حتى قالواوقص
  ٢.أبى بكر وعمر 

  ٤ .٣احدة الوخرجوا من الإسلام بالكبيرة حتى أَبآخرينوتجاوز 
  

  .انتهى كلامه رحمه االله 
  )٤٨٥ – ١/٤٧٠(» الدرر السنية من الأجوبة النجدية « 

 kutob/net.saaid.www :هذا الرسالة منشورة في 
 

                                           
 .القاطع هو الشيطان أعاذنا االله منه ، اقتطع أكثر الناس إلا القليل  ١
  .ء هم المرجئة وهؤلا ٢
  .وهؤلاء هم الخوارج  ٣
  .، ط ابن الجوزي ) ٢٢٥-١/٢٢٤(» إغاثة اللهفان «  ٤


